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   :الملخص
 لتعالقھا بكلّ ما ھو محرّم ،المجتمع الجزائريّ تعُدّ مدلولات جسد المرأة في الخطاب الرّوائيّ خطیرة وشائكة في 

بعادا یفرز أ والذّي الجنسي والاجتماعيّ ھا یمیزّ انتماء ولقد فرضت المرأة حضورھا جسدا ومقدّس دینیاّ واجتماعیّا،
لدّین للرّوائيّ الجزائري عزّ ا ثلاثیةّ الأرض والرّیحو لنصّّ الرّوائيّ.في ا تھاختلفة تتعدّد بتعدّد شخصیّ ودلالات م

جسدا وفكرا وروحا ورمزا...بما  مختلفة؛في أوضاع ا حیث صوّرھ جلاوجي رسمت الخطوط العریضة لھذا الجسد؛
  .یتناسب ومرجعیاّتھ الإیدیولوجیةّ والثّقافیةّ والتاّریخیةّ

لأرض ثلاثیةّ اھدف ھذه الدّراسة إلى محاولة تقدیم رؤیة ثقافیةّ لسردیة جسد المرأة في ت وبناء على ما سبق،
ئیةّ النسّاعبر الفضاء الزّمانيّ والمكانيّ وتعدّد الشّخصیاّت  - معمارھاالّتي غشت المدلولات الثقّافیةّ  ،والرّیح

ن أفكارھا ومن بی ى طرح الفكرة وبناء المعنى،معتمدة عل -والعلاقات التّي تتحكّم في عناصر البناء الفنيّّ وغیرھا
  جسد المرأة ودلالتھ في النّصّ الرّوائيّ.

  .الشّخصیاّت النسّائیةّ ثلاثیة الأرض والرّیح؛؛ ئيّ الرّواالخطاب ؛ المرأة جسد الكلمات المفتاحیة:
 
Abstract: 

A woman’s body significances are dangerous taboos in the Algerian society, in particular, 
since they’re religiously and socially linked to all forbidden and sacred. She imposed her 
presence with body characterizing her gender and social belonging, which resulted various 
dimensions and significances multiplied with the multiplicity of her character in the novelistic 
text. The Algerian novelist Azeddin Gelawji’s novel “The triple of land and wind” designed the 
overall features of this body. He depicted it in various situations; body, intellectuality, spirit 
and symbol, according to his ideological, cultural and historical references. 

On the basis of the aforementioned, this study aims to present a cultural vision to the 
narration of a woman’s body in “The triple of land and wind” in which the cultural significances 
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have occupied its structure through the spatial and temporal space, characters and feminine 
relationships multiplicity controlling the artistic structure elements depending on the idea 
statement and the meaning construction. Among these ideas, a woman’s body significances in 
the novelistic text. 
Key words: a woman’s body; novelistic text; the Triple of Land and Wind, feminine characters. 
 

  مقدّمة: 
تشكّل الرّوایة ملاذا یجد فیھ الرّوائيّ متنفسا یصوغ من خلالھ رؤى وإیدیولوجیاّت بأدبیّة تعكس الواقع 

وظّفوا و وقد تطرّق الرّوائیّون الجزائریّون لمواضیع مختلفة، الّتي یختارھا لمتنھ الرّوائيّ،في المواضیع 
فقد كانت المرأة ومازالت موضوعا شائكا  أشكالا متعدّدة من الشّخصیّات النّسائیة في خطاباتھم السّردیّة،

ف بسبب اختلا كموضوع داخلھ، سواء كانت صاحبة النّصّ السّرديّ أو ومثیرا للجدل في السّاحة الأدبیّة،
  التصّوّرات والرؤى حول ھذا المخلوق المتأجّج إحساسا وإرادة وعزیمة.

 والمحرّك الّذي یحفّز سیرورة الأحداث داخل المتن السّرديّ. وتعدّ المرأة نواة الأعمال الرّوائیة،
یة یحمل بین انِثناءاتھ أبعادا إیدیولوجیة وثقافیة ونفس متخیّلا سردیاّ تشكّلوجسد المرأة من المواضیع الّتي 

رغم أنّھ محور تتمركز  لأنھ یندرج في إطار المحرّم والمكبوت، مضمرة داخل العمل الرّوائيّ، وتاریخیة،
مار الحدیث عن الجسد لما ولعلّ جنس الرّوایة یروم الخوض في غ ،حولھ الأحداث في محیطھا الزّمكانيّ 

  .خل مع جمیع المعارف الدّینیة والإنسانیة والنّفسیةمن تدا یكتنفھ
ي ف المطنب وفي ھذا المقام لیس الھدف تتبّع الصّفات المورفولوجیةّ لجسد المرأة، ولا الخوض   

ھو الكشف عن المضمر والمسكوت عنھ من خلال  یكون الھدفبقدر ما  ة،الجزائریّالمفاھیم النّظریّة للرّوایة 
بوصفھ دالة لغویة وزمكانیة متعلّقة بأفعال وأقوال الشّخصیّات السّردیة في ثلاثیّة  ،دلالة الجسد وحضوره

  للرّوائيّ الجزائريّ عز الدّین جلاوجي. الأرض والرّیح
ت تتناول تاریخ الجزائر ومختلف المقاوما تعدّ ھذه الثّلاثیّة أضخم عمل روائيّ جزائريّ باللّغة العربیّة،

إنّھا منجز سرديّ یضُاھي المنجزات السّردیّة  ائريّ ضدّ الاستعمار الفرنسيّ،الّتي خاضھا الشّعب الجز
في حضرة  الحبّ لیلا ،ورحلة البحث عن المھديّ المنتظر حوبھ تتألّف من ثلاث روایات ھي: العالمیّة،

  .عناق الأفاعي ،الأعور الدّجال
یات رأة في الرّواتفرضھا قضیة جسد المتوجّب الإجابة عن التّساؤلات الّتي ی ولبلوغ ھدف ھذه الدّراسة

وإلى أيّ مدى أغرى الجسد الأنثوي المتلقّي؟ وما  ما طبیعة علاقة الرّوایة بجسد المرأة؟ ومنھا: ،الثّلاثة
ویكون جوابنا على ھذه التساؤلات ابتداء من الجسد في الرّوایة  ؟الدّلالات الّتي تلبّستھا صورة المرأة/الجسد

ثمّ نشرع في الكشف عن دلالات جسد المرأة في ثلاثیة  إلى جسد المرأة وإغواء المتلقيّ، ة،الجزائریّة الجدید
  لنختم البحث بالإشارة إلى نتائجھ. الأرض والرّیح،

  الجدیدة لجزائریةّالجسد في الرّوایة ا
الجدیدة تخطو خطواتھا الأولى نحو التّخلي عن النّسق الإیدیولوجي الّذي  لجزائریّةبدأت الرّوایة ا

الأنثويّ  الّتي تعتمد على حركات الجسدحیث استثمرت في التقّنیّات المشھدیّة  وُسمت بھ روایات السّبعینیّات،
وایاتھ دید من روقد تناول عز الدّین جلاوجي شخصیّة المرأة في الع ،الانفتاح على الآخرعلى و وانفعالاتھ،

حوبھ وشامخة وحوریّة ووریدة المرقومة وحدّة المخرومة  فكانت: وخاصّة في ثلاثیّة الأرض والرّیح،
 الّتيالمرأة  لصّورةمرآة  وغیرھنّ ممّن شكّل من خلالھنّ  وسلافة الرّومیّة وسوزان وعیشوش وسرولھ...
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ة یعجبني اھِتمامك الكبیر بالشّخصیّات النّسوی "لم تقول حوبھ: خرجت من رحم المعاناة والقسوة والعنصریّة،
إنّھا العلاقة الوطیدة الّتي تجمع بین الرّوائيّ وأبطالھ ،1ولا وصفك الدّقیق لھا،حتّى سلافة الرّومیّة شغفتك حبّا"

  .م مكانا علیاّ في خطابھ السّرديّ الّذین یجسّدھم وصفا ولغة ویحمّلھم دلالات مختلفة ویبوّؤھ
 ھنھ من تجریب أفكاره بسھولة ویسر، فجعلوقد وجد السّارد في ھذا الجنس الأدبيّ المختبر الّذي یمكّ   

لأدبيّ فھي بالنّسبة لكتاب ھذا الجنس ا فضاء رحبا یستطیع أن یعُبرّ بھ عن الأوضاع السّیاسیة والاِجتماعیة،
إنّھا إذن روایة مؤسّسة على خلق  ،2ة"روایة "التّجریب والبحث عن أدوات جدیدة تستوعب تجاربھم الجدید

  .الّتي تحُاكي بھا الواقع وتحكي من خلالھا التّاریخ قوانینھا الخاصّة وأدواتھا المستقلّة
ریبيّ "تج إنھّ شكل ئیسة،فأصبح سمة من سماتھا الرّ  الجزائریّةھذا التّجریب الّذي تبنّتھ الرّوایة   

لخلق من أدوات تجریبھ الجسد الّذي اتّجھت الرّوایة صوبھ، فاتّخذ وھذا ا ،3یخلقھ كلّ من المؤلّف والقارئ"
  مشكّلا بذلك علامة ودلالة فارقة فیھ. لنفسھ مكانا ممیّزا في متنھا،

ولن نخوض في ھذه الدّراسة في مفھوم الجسد الّذي لا یمكن حصره في جسد المرأة أو بما یتعلق   
ة تاریخیة واجتماعی لا تفُھم إلاّ وفق عدّة منحنیات: الجسد، "حقیقةف بالعلاقات الحمیمة مع الآخر ونحوھا

ر ثلات الّتي تظھفقد أظھرت بعض الدّراسات أنّ الجسد مفھوم شاسع یضمّ العدید من التّم ،4وثقافیة مختلفة"
  .من خلال الكتابة

الأبعاد الجمالیة وركّزت على  كما ارتأت الأقلام الجدیدة عدم محاكاة النّموذج الرّوائيّ السّابق،    
فجعلت النّصّ الرّوائي مختبرا للتجّریب والتّجدید والانفتاح على الأجناس  والمعرفیة في الكتابة الرّوائیة،

فلا شيء یمنعھا من  (...) "الرّوایة إمبراطوریّة بطبعھا تستعمر وتضمّ  المناطق  المجاورة الأدبیّة لأنّ 
إنّھا تستعیر طرائق الكومیدیا والقصیدة التّعلیمیّة  (...) الذّاتيّ استخدام الوصف والسّرد القصصيّ والحوار 

الّذي لم یكن مجرّد  معمارا لتخییل الجسد،التّجریب  بنت من خلال وبذلك تكون قد ،5والقصیدة الغنائیّة"
  مفتاح لباب الشّھرة بل كان حالة تجریبیة جدیدة لمشروع روائيّ جدید.

ذي یحتوي الشّخصیّات الرّوائیة فإنّھ یمثّل محورا مھمّا في النّصّ وبما أنّ الجسد ھو الھیكل الّ   
ففي الكتابة الرّوائیة توجد علاقات متعددة بین الشّخوص داخل المتن الرّوائيّ یرسمھا السّارد كیفما  السّرديّ،

لى تلك شارة إفمنھم من یكتفي بالإ یشاء وأكثرھا یقود إلى محور الجسد ومنھا العلاقات الجسدیة الإغرائیة،
دقّق في وصفھا ویسھب في مشاھدھا لدرجة الاِبتذال والسّوقیة فیخرج بالنّصّ سرف ویُ وھناك من یُ  العلاقات،

  الرّوائيّ عن مساره الإبداعيّ ویدخلھ دائرة النّصّ الإیروتیكي.
 الجدیدة لا الجزائریّةورغم وجود كتابات خرجت بالجسد الأنثوي عن مساره الفني إلاّ أنّ الرّوایة   

إذا ما ف لحكم الدّیني والأخلاقيّ،إلى اب اجِتماعیة یحتكم فیھا المجتمع تزال تتعامل مع الجسد بتحفّظ لأسبا
لامس قلم الكاتب جسد المرأة لیرسم أجزاءه أو لیصوّر علاقتھ مع الآخر لضرورة فنیة إبداعیة أحدث ضجّة 

الجدیدة رسّخت للمعنى الجمالي لجسد المرأة  زائریّةالجفھناك كتابات كثیرة في الرّوایة  وسط المجتمع،
  وسیّجتھ بدلالات قیمیة دون إدخالھ دائرة الابتذال أو خدش حیائھ.

لتصبح الكتابة قراءة تطل من شرفات الجسد لتحیل  كما أنّ السّرد ینساب بانِسیاب حركة الجسد،    
  بالنّصّ الرّوائيّ.فیفجّر ھالة من الدّلالات الّتي تحیط  إلیھ من جدید،

فقد ظھرت  الجدیدة عرفت تطورا ملحوظا في تعاملھا مع الجسد،الجزائریّة وعموما فإنّ الرّوایة   
أعمال نقدیة وروائیة تمیّزت بالكثیر من الجرأة في مقاربتھا للجسد عامة وللجسد الأنثويّ خاصّة، حتّى أنّ 
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اضخا لمقصلة رقابة المجتمع الأخلاقیة،بغرض محظورا ومسكوتا عنھ أو ر یعدّ خاض فیما كان  بعضھا
  إغواء المتلقيّ.

  جسد المرأة وإغواء المتلقيّ:
لقد بدأت الرّوایة العربیة خطواتھا الأولى بالزّحف رویدا رویدا إلى ساحة الأدب حتّى اكتسحت المشھد 

متغیّرات جدیدة تتماشى والكما فرض المتخیلّ السّرديّ قوانینھ لتشیید ھویّة ثقافیة عربیة  الثّقافيّ فیھ،
ورة المرأة في صمتمثلا  وكان جسد المرأة الّذي شغل النّاس وشغفھم حباّ، التاّریخیة والثّقافیة والإیدیولوجیّة،

ھي ذاتھا الصّورة  الرّجل عن عرش سلطتھ وسطوتھ وغوایتھ وجعلھ یفقد صوابھ، ةالقادرة على زحزح
كونھا ل ى عقولھم وحوّرت أفكارھم الّتي تناقلوھا جیلا عن جیل،الّتي أثارت توجّسھم وریبتھم وسیطرت عل

الّتي عبّر عنھا كلّ روائيّ وفق إیدیولوجیّتھ وثقافتھ وتاریخھ، وبتوظیف ومستثمرة من مستثمرات الرّوایة 
  فنيّ متباین من روائيّ إلى آخر.

 ،تي تدور في فلكھا الأحداثوقد اعتمدت الرّوایة على الجسد الإنسانيّ باعتباره حاوي الشّخصیاّت الّ 
 بل إنّ النّصّ مخصّب في جرس لبناء لغتھا و"یماثل الإحساس بالجسد نفس الإحساس بالأحداث والأشخاص،

كلماتھ وسیمیائیة حروفھ من ذلك النّسیج الإیقاعيّ وأبعاده الدّلالیة بحیث یفیض ھذا الإحساس على النصّّ 
وھذا ما تشكّلت علیھ صورة جسد المرأة في الثّقافة  ،6خیوطھ" مدلولات تؤشّر لتلك الرّغبة الّتي تنسج

ویمكن أن یفعلن كلّ شيء والرّجل أمامھنّ ینقاد  "بقرات إبلیس، ،حیث كان الآخر یرى النّساء لجزائریّةا
 كھدیّة من أحد كبار التّجّار، (الدّاي حسین) وصلت إلى قصر ،8(منارة) "جاریة لعوب" ھي فھا ،7كالشّاة"
عبقھا  داھمھ لحق بھا في حیرة، أجھشت فجأة وھي تخطو باتّجاه الجدار، الداي وتحرّكھ كیفما تشاء،" تحتنك

صرت أخاف  صمتت لحظات ثمّ ردّت باضطراب: خیرا ما الّذي وقع؟ سأل بلطف: كأنّھا بستان من أزھار،
بقة فغدت زن اغرورقت عیناھا،فاستدارت إلیھ وقد  اندفع الدّاي حسین باتّجاھھا حتىّ كاد یلامسھا، علیك،

  .9اضطربت في مآقیھا قطرات النّدى"
لقد اقترنت شیطنة المرأة ببدایة الخلق بإخراج آدم من الجنةّ بعد أن أزلّھما الشیطان بالأكل من الشّجرة 

كُلاَ مِنْھاَ رَغَدًا حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ وَقلُْنَا یاَ آدَمُ اسُْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَ : لقولھ تعالى الّتي نھاھما اللهّ عنھا،
جَرَةَ فَتكَُونَا مِنَ الظَّالمِِینَ ( ا كَاناَ فِیھِ وَقلُْنَا اھِْبِطوُا 35تقَْرَبَا ھَذِهِ الشَّ ) فأَزََلَّھمَُا الشَّیْطَانُ عَنْھَا فَأخَْرَجَھمَُا مِمَّ

فالتاّریخ وأعراف )، 36-35(البقرة:  )36قرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ (بَعْضُكُم لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُم فِي الأرَْضِ مُسْتَ 
وأنّ كلّ خطایا الرّجل حسب (حواء/آدم)، خلق كانت بسبب الأنثىالذّكور یشھدون أنّ الخطیئة الأولى في ال

  معتقدھم أنثى.
 للرّغبة والغوایة سالتوانطلاقا من التّاریخ والعرف الذّكوريّ وتقدیمھما لجسد المرأة باعتباره رمزا 

فالرّوایة جعلت منھ صورة سردیّة تحفّز  أقلام الكتّاب حبرا یعبّر عن الجسد عامة والجسد الأنثوي خاصة،
قد شكّل ف وھذا ما نجده في ثلاثیة الأرض والرّیح، الرّاوي على الخلق والإبداع والتّلاعب بالتّشكیل اللّغويّ،

ائيّ بلغة شعریّة مكثّفة سیّجتھا عناصر فنّیة متمثّلة في الفضاء عز الدین جلاوجي ھندسة خطابھ الرّو
  .الزّمكانيّ والشّخصیّات عامّة والشّخصیّات النّسائیة خاصة والّتي اھتمّ بوصفھا الجسديّ الدّقیق

ففي حضوره ینحت الرّاوي صورا متعدّدة  جمالیة السّرد، قد یمنحنا بعضا منإنّ وصف جمال الجسد 
"فبین ضروب التّمجید والاِحتفاء من طرف، وضروب  وتتمایل فیھا الدّلالات مع تمایلھ لجُمل،تتعانق فیھا ا

انِدرجت سلسلة طویلة ومتداخلة من الصّور المتنوّعة التي جعلت الجسد  الاِنتھاك والإھانة من طرف آخر،
لھما الكاتب حوریّتان من .فشامخة كحوبھ یتمثّ 10الأنثويّ موضوعا خصبا وقع تمثیلھ سردیاّ بكیفیّات متعدّدة"
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جا فنھد صدرھا ناض "تمطّطت كحوریة بحر، فیتفنّن في رسم جسدیھما إذ یقول عن شامخة حوریّات الجنّة،
الواسعتان تتوسّد شواطئھا النّوارس  "عیناھا الكحلاوانـ: حوبھ ف أمّا ،11ثمّ استوت قائمة ھیفاء" كحقل برتقال،

وحین تبتسم حوبھ تشرق شمس من درر لمّاعة  الحالمة وتقھقھ على رملھا النّاعم أمواج حوریّات البحر،
ب وأنفاس حوبھ نسیم ربیعيّ یحمل إلیك شذا الھضا حتّى لتخال نفسك قد عثرت على كنز من كنوز السّندباد،

 ستحضاروھذا الاِ  وشعریّة اللّغة، لاّ وأجزاء یزید من جمالیة السّرد،فاستحضار الجسد ك ،12وعبق التّلال"
على إیدیولوجیّة الرّاوي ونظرتھ للمجتمع الذي تعدّ المرأة إحدى أھمّ  معتمدامن روایة إلى أخرى  یتفاوت
  .ركائزه

الأوّل فومن ھنا یمكن أن نستخلص أنّ السّرد سار في اتِّجاھین مختلفین في تعاطیھ مع جسد المرأة، 
أمّا الثاّني فیمجّده لدرجة أنّ مسار الحكي یدور  لا یلُقي لھ بالاً ولا یتأثرّ بانِحناءاتھ ولا بإیقاعات موسیقاه،

  في فلُكھ على حساب الرّوایة.
برعم " یقول جلاوجي واصفا شامخة: ،فیشیّئھ ففي الجسد وبالجسد یعبرّ السّارد ویبتكر ویتخیّل،

وھو بذلك  ومن شرفة الجسد یطلّ على واقع الآخر الجسدي، ،13وأزھر وعبق" جسدھا الغضّ أمام عینیھ
 عنصر محفزّ تُثار بھ الأحداث وتشُغف بھ الرّوایة وتشُغل بھ الذاكرة ویتلذّذ بھ المتلقّي كلّ حسب منظوره،

درجة  ى"تتداخل مع فضاء النّصّ وفضاء المكان إل وتستملحھ العین لما یملكھ من إغراءات وإثارة ومفاتن
 وبة المجاز،تثریھ بخص التّماھي، فالمرجعیّة الثّقافیّة لدلالة الجسد تحتوي تمفصلات المعنى المكتنزة فیھ،

إنّھ تواطؤ المكوّنات السّردیة  ،14كما أنّ السّیاق سیحوّلھ إلى نسیج النّصّ ورؤیتھ الكلّیّة" ومضاعفة الدّلالة،
  لمرأة بطلتھ وجسدھا بكلّ أجزائھ أداتھ.مع الجسد لیخلقا معا عالما تخییلیاّ تكون ا

لجسد ھي فجغرافیة ا تمتدّ خیوطھ إلى جمیع العوالم السّردیةّ الأخرى، "فضاءً عنكبوتیّا، فالجسد یمثلّ
وبالتاّلي  ،15وتمثلّ لخصائصھ" واسِتبطان الجسد الأنثويّ ھو اسِتبطان للفضاء النّصيّ، جغرافیة النّصّ،

من أ لأنّھ یعبرّ عن كلّ ما یطر جسد محورا رئیسیاّ في عملیّة بناء النّصّ الرّوائيّ،تبر العالعمل الرّوائيّ یف
 فشخصیّة عیّوبھ نمت وتحوّلت مراحل تطوّرھا ونموّھا.بذلك ویتتبّع  ،السّرديّ على شخوص العمل تحوّلات 

تفرّج لی حدّة المخرومة،بمجرد دخولھ المدینة و"مفاجأتھ الكبرى دار الفساد الّتي قصدھا عجلا وتعرّف على 
  .16بعدھا على عشرات الأجساد العاریة تعرض علیھ بیع المتعة"

ومن خلال ما سبق نجد أن الجسد ما زال یشكّل استثناء بالنسبة للمتلقيّ في الرّوایة الجدیدة إذ تباینت 
الذي لم  المحافظ أحدھما شكلّ لھ الجسد صدمة وھو المتلقيّ  حولھ رؤیة المتلقيّ فوقف في صفّین متباینین؛

فنيّ إذ تسعى الرّوایة إلى جعل المتخیلّ ال یستوعب احتكام العمل الروائي الإبداعيّ للبعد التخییلي الفنيّ؛
فیحكم على الرّوایة معتمدا على المنظور الأخلاقي لا  محاكیا ومشابھا للواقع، وھذه المحاكاة تشمل الجسد،

  بنظرتھ المحافظة لھ والمرتبطة بوعیھ ولاوعیھ الفرديّ والجمعيّ.على أدوات النّقد الفنيّ لیبقى متحصنا 
عتقد أن دلالة إذ ی أمّا الثاّني فھو المتلقي الشّبقي المتلذّذ بالجسد، الرّاغب فیھ وھو الواقع في فخّ الجسد،

ائيّ وفیصبح النّصّ الرّ  رضي رغباتھ الذّكوریة،حرّك غرائزه وتُ الجسد في الرّوایة ھي دلالات جنسیّة تُ 
والثرّوة  ولا یحب جمع المال ونقطة ضعفھ النّساء، "لیس أحبّ إلیھ في الدّنیا من النّساء، بالنّسبة لھ دار فساد،
  فینحصر الجسد في مرجعیّة المتلقّي ضاربا دلالاتھ ورمزیّتھ عرض الحائط.، 17إلاّ من أجل النّساء"
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  دلالة جسد المرأة في ثلاثیّة الأرض والرّیح:
فیھ خرق وتجاوز وانِزیاح لكثیر من الرّموز  "مشحون بطاقة توتر عالیة،: یتمیزّ النّصّ الرّوائيّ بأنّھ

ملا ج تسفر بعد الھدوء، وصواعقھ مزلزلة على الورق، ھذا الجسد الذي ینفث بركانھ، المستمدّة من الجسد،
  .18ة الشّاسع المجھول"سردیّة تحمل من العلامات والدّلالات والرّموز ما یحتوي عالم المرأ

فالنّصّ لا یتأتّى إلاّ لروائيّ یعرف كیف یحتفي بالمعنى الجمالي والدّلالي لجسد المرأة دون خدشھ 
والمتلقّي الجید ھو الّذي یقوم بتعریة المسكوت عنھ ویغوص في ھذه  بابتذال أو استخدام إیروتیكيّ أجوف،

كس المتلقّي بع یصبح النّصّ الرّوائيّ نصّا مختلفا ومتجدّدا، الدّلالات ویبني من خلالھ صرحھ المفاھیميّ حتّى
ھ من النّصّ لیحقّق متعت الّذي یبحث عن متعة غرائزیة یمكنھ تخیّلھا بمفرده لكنّھ یفضّل أن یكتبھا لھ الآخر،

  وفي النّصّ. 
الكلمات  تّخذوت الجمل داخل جغرافیتھ، تتزاوجحیث  تفاصیل روایتھ،ففي حضرة الجسد ینحت السّارد 

یحقّق  د،فیصبح بذلك السّرد معادلا لغویاّ للجس بعدا دلالیاّ یتحوّل فیھ إدراك المتلقّي ورؤیتھ إلى بعد مختلف،
 بعده الخیالي، في "فالجسد كان وما زال مادة للنّشاط الثّقافيّ، بفضلھ السّارد غایتھ ویكتشف المتلّقي دلالاتھ

ل من منتج طبیعيّ إلى منتج فنيّّ لھ تجلّیاتھ الظاھرة حینا والمضمرة أي أنّ الجسد تحوّ  ،19وفي بعده اللّغوي"
  حینا آخر.

نثويّ "یلج بوّابة الجسد الأ یمنح المتلقّي القدرة على أن الجسد ھو تكاثف علامات في سماء التّأویل،ف
من كلّ یتخلّق د لأنّ الجس ،20وصوتھ المتمیزّ دون وساطات" وانِفعالاتھ المتفرّدة، من خلال لغتھ الخاصّة،

د لا "فق فإذا استعصى وتمنّع الكلّ على السّارد وتمرّد علیھ وجد مواساتھ في الأجزاء الأجزاء المكوّنة لھ،
تلك و تلك حالة الجسد، أو قد تختلف دلالة الكلّ عن دلالة الأجزاء المكوّنة لھ، یدلّ الكلّ إلاّ من خلال أجزائھ،
"یدلّ على بنیة : ذلك أنّھ جسد المرأة یقوم بضخّ دلالات قابلة للتأویل،ف ،21حالة دلالتھ وأشكالھ ومعانیھ"

  .22أو من خلال ما تظُھره أو تضُمره من رغبات" الشّخصیّة الإنسانیّة من خلال ما تقوم بھ من أفعال،
ولكنّھا تعرض علینا مجموعة من النّساء  إنّ ثلاثیّة الأرض والرّیح لا تروم نموذجا منفردا للمرأة،

المرأة ف اللّواتي یعشن في مجتمع ذكوريّ یمتاز فیھ الرّجل بالقوّة والعقل وتتصف المرأة بالضّعف والدّونیة،
ور أن یتحدّى جبروت النّس "لا یستطیع قلبھا العصفوري أن یصمد أمام توحش الصیادین، كائن ضعیف

  .23والصّقور"
 أصحاب الحیاة الدّنیا الباحثین عن اللّذة وھو الّذي یرغب بھ جسد الفتنة، النّسوة في: تتجسّد صورةو

د سّ وھو المج والجسد المقدّس، المطارد من قبل صیاّدي المتعة واللّذة، والجسد المغتصب؛ والمتعة من خلالھ،
ي (العربـ ك تتجسّد من خلال رؤیة عدّة شخصیاّت ذكوریّة،وھذه الأنماط  ،في صفات الأمّ والزّوجة والبنت

 و(السي الطالب) و(القاید عباس) و(یوسف الرّوج) و(عیّوبھ) و(أمقران) ابح)و(السّیر الموستاش)
ن والّذین یبحثون ع وغیرھم ممّن یحملون طابع الفحولة وقیم الثقافة الذّكوریّة، و(القرطبي)... و(مسرور)

رأة الّذي لا الماللّذة في صورتھا الجسدیّة المحدودة الرّؤیة في نظرتھم للشّخصیاّت النّسویة متمثّلة في جسد 
  .24المرأة أجمل فاكھة خلقھا اللهّ للرّجل" "المرأة فاكھة اللهّ،ـ ف یصلح عندھم إلاّ للأكل،

  الجسد الفتنة:
یتمظھر ھذا النّمط من خلال عدّة شخصیّات أنثویة وضعھا مبدعھا في خانة الإغواء السّاحر والبغاء 

ھا وصفلسّحر الأنثويّ طابعا جذّابا على الأنوثة ب"یضفي مفھوم ا إذ لیكتمل بھا وجود الآخر، الممتھن،
لكنّھ یحجزھا خلف مفاھیم الإغراء  بما فیھا الخلود الأنثويّ المشعّ للمرأة، مصدرا للخصوصیة الأنثویّة،
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والرّغبة والجاذبیةّ ومن المحتمل أن ینتقص كلّ ذلك جانبا من البعد الإنسانيّ لھا(...)فكلّ شيء لا یتحدّد بذاتھ 
ن فمن المرجّح أ ولمّا كانت الثّقافة الذّكوریة ھي المانح الأوّل للمعاني حتّى الآن، إنّما بالمعنى الخاصّ بھ،

أو الأمومة  فتجعل من سحرھا الكامن ھبة للمتعة الذّكوریة، تخرّب الخصائص الكامنة في الأنوثة،
  .25الوظیفیة"

دت وب قد تھدّل شعرھا الأسود حتّى كاد یغطّیھا،"و من باب دار الفساد (وریدة المرقومة) فعندما تطلّ 
لتساوم على ، 26وبدا صدرھا الناّھد ھدیّة نازلة من السّماوات العليّ" رقبتھا البیضاء الممتدّة كدرب التّبانة،

قصدھا عجلا، وتعرّف على حدّة المخرومة، لیتفرّج بعدھا على عشرات " الّذي جسدھا حتّى مع (عیّوبة)
فیختار من یشاء لیلبيّ رغبتھ سریعا، ھو لم یعرف اللّذة في  تعرض علیھ بیع المتعة، الأجساد العاریة

 من یجرّب ھذه اللّذة لكنّھ حتما سیعود، حیاتھ،ولم یمارسھا إلاّ في الأحلام أو مع أتان عمّھ بلخیر رحمھ الله،
 د،المدینة بأن یسأل عن دار الفساھذا السّحر الأنثويّ الفتّان سیدفع بكلّ وافد جدید إلى ،ف27لن یصبر علیھا"

ل ھ وسأل نفسھ، "قفزت إلى ذھنھ دار الفساد التي سمع عنھا كثیرا ولم یرھا، الّذي (عیوبھ) كما كان حال
فجسد  ،28وھل حقیقة تضم نساء فاتنات یحسنّ ممارسة الجنس؟" وأین ھي في المدینة؟ ھي موجودة فعلا،

  ة تؤدي إلى توریط الآخر في التأویل. یثُیر الرّغبة وھذه الإثار الأنثى فتنة،
ختبر فھو لم ی (عیوبھ)ھو قلّة تجربتھ الجنسیة الّتي انحصرت في مخیالھ أو مع أتان عمّھ، فما أطرّ أفعال  

فعندما وجد نفسھ  وخوائھ الرّوحيّ ھو الّذي دفع بھ نحو التّعھرّ والبحث عن دار الفساد، الجسد الأنثويّ،
معاب ویجعل جسده ال جنس والمتعة والفضاءات الجدیدة الّتي لم یختبرھا في الرّیف،أمامھا بدأ یبحث عن ال

  الفاتن. لفحولة المنقوصة أمام جسد المرأةدلیلا على ا
یحیل إلى وجود رابط بین عھر  إنّ الدّلالات الجسدیةّ للمحرّم المرتبط بمبدإ الرّغبة وتحقیق اللّذة،

 ة،فغایة الأوّل تحقیق اللّذة الجسدیّة/ الجنسیّ رق بینھما إلاّ في الغایات؛فلا ف الجسد وعھر الاستعمار الغاشم،
  وغایة الثاّني اللّذة الاستعماریة/القمعیّة.

إنّ الانغماس في التّلاحم الجسديّ والانغماس في المتعة الّذي تمارسھ شخصیّات الرّوایة ھو محرّك 
مكنة ورسم حدودھا بما یتناسب وشبقیة ھذه الأجساد سردیة النّصّ والعامل والمسؤول عن تحدید ملامح الأ

  الّتي تتماھى فیما بینھا.
وھذا الانغماس نجده في حضور جسد المرأة الذي یمثل اللّذة والشّھوة مقابل جسد الرّجل الذي یمثل 

 غیر أنّ جسد المرأة ھو المسرح وكلّ من الجسدین یشكّل موضوعا في ذاتھ، السّلطة والصلابة والتّحكم،
 ھاف وھذا یعود إلى طبیعة العلاقات الاجتماعیة والثقافیة، الّذي تعرض من خلالھ السّلطة الذّكوریة سطوتھا،

وغزاھا الھمّ والفقر، وعرشت حولھا الإشاعات الّتي  "ضاع منھا الشّباب والجمال، المرأة الّتي (سلافة) ھي
وھو الّذي "كان یشتھیھا  عن نفسھا فتتمنّع، ،یراودھا ابن زوجھا29عرف القاید عباّس كیف ینسجھا ویبثّھا"

اقلین یضیف إلیھا خیال النّ  للفراش وكانت حكایات عبقریّتھا في ممارسة الجنس تصلھ من كلّ حدب وصوب،
  .30الكثیر من التّوابل فتصیر لھا نكھة مغریة تسیل اللّعاب"

 المعنوي والجسديّ، فعندما رفضت الخضوع والاستسلام لمن راودوھا عن نفسھا تعرّضت للعقاب
إنّ العنف المسلّط على المرأة وجسدھا یشكّل ممارسات تخضع لھا المرأة كطقوس یعاقبھا الذّكر بھا من جھة 

ولأنّ الرّجل یتمتع بالقوّة الاجتماعیة والثّقافیة وھو المسكوت عنھ سلطویا  ویثبت فحولتھ من جھة أخرى.
 تكن سلافة في بدایة حیاتھا عاھرة تعمل في ماخور المدینة؟ "ألم فستكون المرأة وحدھا ھي مفتاح الخطیئة
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بل ربّما لجأت إلى بعض أصدقائھا القدامى من الّذین  لا شكّ أنّ لھا معارفھا، وما الّذي یمنعھا أن تعود إلیھ؟
  وھذا ما شجّع الرّجل المتغطرس على إحاكة الدّسائس وإشاعة الأقاویل عن المرأة. ،31كانت تمنحھم اللّذة"

(حدّة  ناتحدّث وعندما یؤكسد الزّمان الجسد الجمیل تصبح صاحبتھ إمّا منبوذة أو مطیّة لكلّ راغب فیھ،
 "حین كنت فتیّة كان الرّجال یتدافعون عليّ ویتناطحون حولي كالمجانین، عن نفسھا فتقول: المخرومة)

ره أنفي غیرتھ كسر أسناني وخرم بخنجرحم الله عشیقي عزّوز حین اشتدّت  فتنتي ألقت بي في أتون البلایا،
العلاقة المؤسسة على الرّغبة بین الذّكر ف ،32لم یكن یریدني إلاّ لنفسھ" ثمّ غرز خنجره في قلبھ أمام الملأ،

تلف ولكن تتحكّم فیھا ضدّیاّت مخ والأنثى لا تخرج عن إطار الجسد/الرّغبة أو الجسد/الشّھوة أو الجسد/الفتنة،
 (الفاعل/المفعول بھ) (البائع/المشتري)الأنوثة) من أھمّھا: (الذّكورة/ لھذا النّمط، ألوانھا فیھا شفاء
  (النّقص/الاكتمال)... وغیرھا. (الحضور/الغیاب)

ا "إلى مشھد بصريّ یغدو شرط فعندما یتحوّل الجمال تنشأ ھذه الرّغبة من افتتان الرّجل بجسد المرأة،
وھذا المعطى راسخ في ذاكرة الرّجل الّذي یرسم المرأة جسدا ،33ل"أساسیاّ من شروط الغوایة وتلقيّ الجما

ھذا ما یتضّح و فتنتج علاقة بین الجسدین أساسھا الإشباع والمتعة، فاتنا شھوانیّا یشبع الغرائز ویحمل اللّذة،
لسّیر ا"أمسكت بیده وراحت تحثّھ على  (فرانكو)حینما و(سوزان) زوجة (العربي الموستاش) فیما دار بین

طلبت منھ أن یجلس على كرسيّ وثیر إلى  (...) حین دخلا الغرفة الأولى ظلّ مندھشا فاغرا فمھ معھا،
تساءل العربي  وراحت تضع أمامھ صحونا ملئت طعاما وفواكھ وجبنا مختلفا أنواعھ، طاولة كبیرة،

قي وھل ب ل الفتّان،نعم سیفعل في حرم ھذا الجما وإن فعلت ھل سیشرب؟ وھل ستضع خمرا؟ الموستاش:
لم  أكلان،فبدأ ی وجلست قبالتھ وطلبت منھ الأكل، اندفعت موسیقى خافتة تدغدغ الرّوح، لھ سكر آخر غیره،

بل كان یأكل من فاكھة  یكن العربي الموستاش یأكل من الصّحون وھو یبادلھا الابتسام والحدیث أحیانا،
كلّ شيء فیھا قد تغیرّ وقد أخذت  وقد ملأت الغرفة ضحكا، (...) وجنتیھا وثغرھا وجیدھا وصدرھا التّفّاحيّ 

ووجد نفسھ معھا على سریر واحد ھذه العشیّة وكلّ الصّباحات والعشیّات  زینتھا ولبست فستانا أبیضا شفاّفا،
 مبنیة على شكل فعلفي ثلاثیةّ الأرض والرّیح نّ أغلب المقاطع ذات الإیحاءات الجنسیة ،نجد أ34اللاّحقة"

یث ح ین الجنسین(الذكر والأنثى)دون إغراق في ذكر التّفاصیل الّتي تؤكد على عدم تجاوز المحرّم،واقع ب
  .یتحوّل فیھ الفعل الجنسيّ إلى فعل انتقاميّ یمارس ضد الاستعمار الفرنسيّ 

إنّ الممارسة الجنسیةّ تتحوّل في حضور الشّخصیّات إلى معركة غایتھا إثبات الوجود وترسیخ الھویّة 
"كان أمقران یشجّعھ على ذلك قائلا: دونك انكحھا  فقد ،حقیق الكینونة وسحق الآخر وتدمیره والانتقام منھوت

  .35انتقاما لشعب كامل نكحھ قومھا"
 فھي تتعدّاھا إلى انعكاس وبھذا لا تصبح العلاقة الجنسیة/ الجسدیة مجرّد إشباع غریزي/شھوانيّ،

یحرك ام والانتقففعل الإشباع  العلاقات مع أكثر من شخصیةّ نسائیة،وتتكرّر ھذه  ،لواقع استعماريّ مریر
  ویحدّد أفعال الشّخصیاّت. مجریات السّرد،

  :المغتصبالجسد 
فعل و یمثلّ الجسد المغتصب في الثّلاثیّة واقع المرأة الجزائریة إبان الاحتلال الفرنسيّ الغاشم،  

 إلى مجرّد عضو جنسيّ یعبرّ بھ الرّجل على فحولتھ "فعل عدوانيّ ذكوريّ یختزل المرأة الاغتصاب ھو
ھا نظر إلی وھذا یثبت أن الرّجل لم یستطع في واقع اجتماعي قاھر إدراك أنّ المرأة كیان مستقلّ عنھ، (...)

من ھذا المنظور ففحولة الرّجل لا تكتمل إلاّ ،و36من خلال ذاتھ وغریزتھ واختزلھا إلى جنس، مصدر اللّذة"
 (سلافة الرّومیّة) وھذا ما نلمحھ في المشھد السّرديّ الدّراميّ المتمثلّ في اختطاف المرأة، باغتصاب جسد



  المرأة الجسد في ثلاثیة الأرض والرّیح للرّوائي الجزائري "عز الدین جلاوجي"                                                     
 

  

   295                                                  الإحیاء مجلة

"دخل الشّیخ عمّار على سلافة  فحین ،-العمیل الفرنسيّ ومدّعي التّدیّن-والزّجّ بھا في زاویة الشّیخ عمّار
  وقال وقد زوى عینیھ: ،سكت في حضرتھا طویلا تركن إلى زاویة الغرفة، وكانت كئیبة، الرّومیّة،

  .ّلیس في الوجود من یفرّ مني  
  ،مدّ یده إلیھا، وحبا على ركبتیھ أمامھا  
  :بصقت بقوّة في وجھھ صارخة  
  ،تتسترّ بالدّین لتخدع الناّس. ابتعد أیّھا الفاجر  
  ،تغشّاك الجمیع  وأنّى لك معرفة الدّین أیّتھا الفاجرة؟ وقال: عدّل عمامتھ، ضحك الشّیخ عمّار وھو یقف

  .37وتتمنّعین عليّ وأنا الفحل"
أطلبھا  "لن حین قال: (سلافة الرّومیةّ)، شیخ الزاویة جسد فقد استباح الرّجل ممثّلا في الشیخ عمار؛

وھل ھناك أسعد للمرء من أن یكون خادما �  ولكن سأقنعھ بأن یرسلھا خادمة في الزّاویة، للزّواج طبعا،
 لا مانع عندي من أن أضاجعھا وھناك حین تكون تحت تصرّفي سأقضي منھا أوطاري، تعالى وقرآنھ الكریم؟

فلتعد إلى سطیف مازالت دار الفساد  وفي أحسن الأحوال سأسمح لھا بالرّحیل، ھي مجرّد عاھرة، أیضا،
قد كانت النّساء في الحقبة الاستعماریّة عرضة  ،ف38قائمة ویمكنھا أن تعمل فیھا كعاھرة كما كانت"

إحدى الأبواب الّتي ولجنھا إمّا  -في بعض مدن الجزائر آنذاك- وقد تكون الدّعارة للاستغلال والاضطھاد،
وإمّا تعرّضن لھا جرّاء الظرّوف الاقتصادیة الصّعبة وضغوط  بإرادتھنّ للمساھمة في تحریر الوطن،

لإسلام عن طریق اضطھاد المرأة الاستعمار الفرنسيّ الّذي دسّ عملاءه كمشایخ في الزّوایا لتشویھ صورة ا
  واغتصابھا.

إنّ العنف الجسدي/الاغتصاب الّذي یمارسھ الرّجل على المرأة وممارسة التّسلّط والعدوانیة على 
 تشكّل طقوسا عقابیة یثبت من خلالھا الرّجل فحولتھ حتىّ ولو كان الفعل محرما أو مع المحارم، جسدھا،

عد وتحوّل لھا شیطانا مریدا ب ھا للفراش حتىّ في مرض أبیھ فتمنّعت،"طلب -ابن زوجھا- (القاید عباس)ـف
لافة سالمرأة/یرى أنّ فحولتھ ناقصة ولن تكتمل إلاّ بإشباع غریزتھ الذّكوریة من جسد  فالرّجل ،39موتھ"

"امرأة في مجتمع تنظّم  فھي لیست سوى یرید قضاء وطره منھا وھو یراھا أدنى قیمة منھ، يالرّومیّة الّت
 فالرّجل یمتاز بالقوّة والمرأة بالضّعف (...) وخبراتھ ومصالحھ، طبقا لرؤیة الرّجل، وتحدّد أولویاّتھ، شؤونھ،

  .40وذلك المنظور یقرن المرأة في كلّ مجال بالدّونیة" (...)
الّتي تحمل في ید سوط الجلاّد، وتحمل -إنّ الاعتداء والتّعذیب الجسديّ المتّصل بالسّلطة الذّكوریة  

رغم و یعدّ أھمّ ما یمیزّ العلاقات بین الأفراد والسّلطة القویّة،-في ید أخرى رمز القمع الاستعماري والانتھاك
رض لصورة المجتمع آنذاك والعلاقات المرضیّة الّتي أنّ الرّوایة تمثّل جوانب من تاریخ الجزائر إلاّ أنّھا تع

  كانت تتحكم في بعض الأفراد.
  :المقدّسالجسد 

 المحیل على قیم النّبل والجمال، بوضع إنّ الجسد الثاّلث الّذي یدور النّصّ في فلكھ ھو الجسد المقدّس،
یكتسب دلالات التّقدیس والاحترام "والمقدّس لا یتمیزّ عن غیره ولا  حدود یعدّ تجاوزھا من المحرّمات،

  .41والتّبجیل إلاّ باتّساع حجم الطاّقات الممنوحة لھ"
ویعبرّ الجسد عن كینونتھ وشرعیّتھ عندما یرفض كلّ أنواع العري الكاشف لمفاتن المرأة كنوع من 

و تغطّیھ أو ي تكبّلھ أ"إنّ النّضال الحقیقيّ یبدأ بتحریر الجسد من أشكال العبودیّة الّت أنواع التلوث الكونيّ 
  .42ترفض حقّھ الأوّليّ في ممارسة شرعیّتھ وكینونتھ"
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فالمعتقدات والإیدیولوجیّات المختلفة والمتناقضة في تناولھا لجسد المرأة ھي من تحدّد دلالاتھ 
 ر"إنّ ھذه التّصوّرات ھي من تعید تركیب الجسد وفق الرؤیة المحدّدة مسبقا وتفصل بین التّفسی ومفاھیمھ

عن الرّوائیة لغة الكتابة ف ،43ووصفھ وتصویره وإعادة إنتاجھ من قبل المبدع" (التشریحي/الوظائفي) العلمي
 وتعید لھ اعتباره بعیدا عن الغریزة والشھوانیة والإثارة الجنسیة، الجسد المقدّس ترتقي بقیمة المرأة وجسدھا،

  خ/الھویّة.الوطن/الذاكرة/التاّری فیشیر بذلك إلى قیم ذات دلالات؛
  وتقدّم الثلاّثیّة الجسد المقدّس ضمن مستویین:

  جسد الزّوجة أوّلا:
حیث تغیب المفردات الدّالة على الشّھوانیّة والغریزة  الجسد في الاستخدام اللغوي؛ تتجلّى قدسیة

رديّ المتخیلّ السّ فجسد المرأة في  وتحلّ محلّھا اللغة الشّعریّة البعیدة عن اللّذة، وأوصاف المناطق المحرّمة،
"لیس كتلة وحجما، إنّما ھو شبكة مؤثرّات  فھو بذلك یشیر في مدلولاتھ إلى قائمة من المؤثّرات،

  .  44ومؤشّرات"
بوبتھ فھو جسد مح لا یخوض في تفاصیل الجسد، (حلیمة) الأولى زوجتھ (السي رابح) فعندما یصف

 المتسوّلة ذات اللّون الأشقر والعینین الخضراوین، "ملامح حلیمة المحصّن عمّا یخدشھ أو یعرّیھ المقدّس،
  .45متسوّلة وأمّھا عمیاء ولكنّھا فاتنة"

تغیّر معھا الّتي ت أي أنّ ما یدفع بالجسد إلى التّرفّع والابتعاد عن السّوقیة في الرّوایة ھو لغة الكتابة،
ا الجسد مع التاّریخ وھذا ما یمیزّ ھذ الرؤیة للمرأة من رؤیة غریزیة إقصائیة إلى رؤیة إیجابیة، یتماھى فیھا

"ھذه المرأة الّتي تجلس كالأمیرة تدیر شؤون ـ ف (السّي رابح)،ـالثاّنیة ل وجةزّ الالمقطع السّرديّ الّذي یصف 
 في عینیھا جمال معتدلة الطّول، شقراء، تأمّلت ملامحھا كانت نحیفة، الحمّام وینادیھا النّاس لالا تركیّة،

ن وھم جزائریّون م وفي الجزائر بقایا أتراك من یطلق علیھم الكراغلة، ركیة الأصل حقیقة،ھل ھي ت أخّاذ،
بل ھي  فالمرأة متصّلة بالتّاریخ،،46أم مجرّد اسم اختاره لھا أھلھا ھكذا اعتباطا؟" أمّھات تركیّات (...)

 لماضي،تاّریخ ممتدّ الجذور في اأنا ال "أنا أعمق من ذلك بكثیر، التاّریخ بأحداثھ وذاكرتھ تقول حوبھ الحبیبة:
  .47الماضي السّحیق"

 (حوبھ) تاریخ ترویھ امرأة لقد رسم ھذا النّصّ السّرديّ تاریخ الجزائر إبان الاحتلال الفرنسيّ،
وتشارك في حبك خیوطھ مجموعة من النّسوة اللّواتي تختلف أعمارھنّ وجنسیاّتھنّ وانتماءاتھنّ ومستویاتھنّ 

  وثیق ھو حبّ ھذه الأرض الّتي یستمتن في الدّفاع عنھا روحا وجسدا.لكن یجمعھنّ رابط 
  جسد الأم ثانیا:

 "فھي رمز للحنان والنّقاء یحتفظ جسد الأمّ في الرّوایة العربیّة بقداستھ الّتي تحمل معالم الطّھر،
 حالة غائرة في كینونةوھي  فالأمّ ھي تجسید عینيّ للعطاء والكبریاء والإنسانیة، ،48والالتزام والاستقامة"

  الذّات الإنسانیة.
وقد احتفى النّصّ بالأمّ وقدّمھا معادلا موضوعیاّ للوطن والھویّة على مستوى البناء الفنّيّ والفضاء 

 یقوم والحاضن للرّجل، جسد الأمّ مبجّل واھب للحیاة،"ـ ف ،على اعتبار أنّ جسدھا جسد مقدّس الزّمكانيّ،
 ففي رحمھا تحتضن الرّجل جنینا ومن خلالھا توُھب لھ الحیاة، ،49ان والحیاة"علیھ ویرعاه ویمنحھ الحن

وفي روایة حوبھ ورحلة البحث عن المھديّ  وفي حضنھا أمانھ ودفئھ، ومن ثدیھا طعامھ وشرابھ لبنا صائغا،
ئھا إلاّ أنّھا (العربي الموستاش) دور الأمّ الحنون الّتي رغم شقاوة أبنا أمّ  (فاطمة الزّھرة) المنتظر مثلّت

مّ تدسّھ في ث ھل ترید أن تصیر ذئبا؟ إذ تقول لابنھا: "أتعبتني أیّھا الشّقيّ، صدر یحتضنھم بكلّ ودّ وحنان،



  المرأة الجسد في ثلاثیة الأرض والرّیح للرّوائي الجزائري "عز الدین جلاوجي"                                                     
 

  

   297                                                  الإحیاء مجلة

 ،/الأمانإنّ جسد الأمّ یمثلّ دالة زمكانیة تشمل دلالتھا الوطن/الاحتواء/الانتماء ،50صدرھا الطّافح بالحنان"
ادا "الأكثر استعد فلا یمكن عزل الجسد عن العالم الخارجي لأنّھ دوار،وتتماھى مع الأمكنة لتتبادل معھا الأ

  .51على التّفاعل مع المؤثّرات الخارجیة"
الأسقام إلاّ أنّھ بقي المآسي وجسد ضعیف أوھنتھ  في صورةالمرأة/الأمّ كما قدّم الخطاب السّرديّ 

فیوسف الرّوج یتذكّر شریطا طویلا مع  ،حازما في كثیر من الأحیان الحنان،طافحا ب صابرا، ثابتا، قویاّ،
وظلّت تمنحھ من نفسھا قوّة وإباء  أمّھ الّتي ظلتّ على مدى العقود تدثّره بالحبّ والعطف والحنان،" أمّھ

ورغم المآسي الّتي كان یرى خناجرھا تذبح شبابھا  رغم ما كان یحیط بھا من مآسي القاید عباس، وكبریاء،
فھي لا شيء  حتى وإن كانت ذات ماض قذر، رمزا للطھارة والقیم، سدا وروحا تعدّ جالأمّ ف ،52وتذبح فتنتھا"

 ،53وھذا ما حدث مع(سلافة الرّومیة)"ھذه الفاتنة الّتي أسالت لعاب الرّجال جمیعا" یزحزحھا عن مكانھا،
ا خر فتنة وفسادالّذي یراه الآ ایقدّس ھذا الجسد  (یوسف الرّوج) ساد إلاّ أنّ ابنھافرغم ماضیھا في دار الف

تتجلىّ فیھا صورة الوطن في أسمى الأمّ المرأة ف ،54"یمكنھ أن یتجرّع كلّ شيء إلاّ إھانة أمّھ" لدرجة أنّھ
  .   ھا ھو ھذه الأرض الطاّھرة الّتي تأبى التّدنیس والاغتصابجسدو معانیھ،
  خاتمة:

كونھ یُقال فیھ الكثیر والكثیر لوفي الختام یبقى موضوع جسد المرأة في الرّوایة الجزائریةّ موضوعا 
وقد تمكّن الرّوائي عز الدّین جلاوجي من إعادة الاعتبار لھذا الكائن الحسّاس  موضوعا شائكا ومثیرا للجدل،

  لي:ی ونتائج ذلك كلّھ تتمحور فیما وھذا ما لمسناه في ثلاثیة الأرض والرّیح، الطافح حنانا وكبریاء،
  نّسائیة في عالم النّصّ السّرديّ الجزائريّ.الحضور البارز للشّخصیّات ال -
خیلاّ إذ یشكّل مت ویعُدّ محورا ھامّا في النصّّ السّرديّ، الجسد ھو الھیكل الّذي یحتوي الشّخصیاّت الرّوائیّة، -

  سردیاّ محمّلا بالأبعاد الإیدیولوجیّة والثّقافیّة.
وتركیزھا على الأبعاد الجمالیة والمعرفیّة في  السّابقة،ابتعاد الأقلام الجدیدة عن محاكاة النّماذج الرّوائیة  -

  وبذلك ارتفع مستوى الإبداع الرّوائي كمّا وكیفا لدى الرّوائیین الجزائریین. الكتابة الرّوائیّة،
  تحفّظ الرّوایة الجزائریّة في تعاملھا مع جسد المرأة لمرجعیاّت دینیة واجتماعیّة وأخلاقیّة وقیمیّة. -
في مجتمع ذكوريّ سلطويّ عبر ھا عرض واقعو-كلاّ وأجزاء-جسد المرأة الجزائریّةالرّوایة  استثمار -

  .المتخیلّ السّرديّ 
  بین متلقّ محافظ ومتلقّ متلذّذ بالجسد. تباین رؤى المتلقّي حول جسد المرأة في الرّوایة ما -
طرت بین انش وتسریده وفق رؤى مختلفة،الجسد بإعادة تركیب  المتلقيّ،إغواء الرّوایة الجزائریّة الجدیدة  -

 وبین مسألة اغتصاب الجسد وانتھاك حرمتھ متمثّلا ثنائیة (العھر/الطّھر) في الجسد الفتنة والجسد المقدّس،
  في كونھ ھویةّ وكیانا ووطنا.

والمشاھد ة لیالحقول الدّلا ةتعارباس المتعلق بثنائیة الجسد/الرّوحخوض الرّوایة الجدیدة مضمار التّجریب  -
  .والزّمان والمكان

اریخ وھو التّ  فھو الأرض الطّاھرة الّتي تأبى الاغتصاب، جسد المرأة ھو تكاثف علامات في سماء التّأویل، -
  الّذي یأبى التّدنیس.

كلاّ وأجزاء بناء معماریاّ للنّصّ الرّوائيّ بلغتھ الشّعریة والإیحائیة ودلالاتھ الرّمزیة  المرأةیبقى جسد و
  وجمالیاتھ الفنّیة ومشاھده السّردیة.
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